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دعمًــا لإنشــاء آليــة معنيّــة بالأشــخاص المفقوديــن فــي 
ــر ســتة دروس يمكــن اســتخلاصها  ســوريا، يقــدّم هــذا التقري
مــن النضــال الــذي قــاده لبنــان علــى مــدى 48 عامًــا بهــدف 
ــي  ــم1. وف ــن وعائلاته ــخاص المفقودي ــوق الأش ــال حق إعم
هــذا الإطــار، يعتبــر التقريــر أن تجربــة لبنــان تســلّط الضــوء على 
أوجــه القصــور فــي المقاربــة الوطنيــة البحتــة وتوضــح ضرورة 
إنشــاء آليــة معنيّــة بالمفقوديــن تتمتّــع بولايــة دوليــة تســهّل 
المشــاركة الكاملــة لعائــلات المفقوديــن وتلبّــي احتياجاتهــا 
ــد إتّضــح أن أي  ــة والنفســية. هــذا وق ــة والاقتصادي القانوني
آليــة معنيّــة بالمفقوديــن تتمتّــع بولايــة إنســانية خالصــة 
تمثّــل الخيــار الأكثــر قابليــة للبقــاء، لأنهــا ستشــجع أولئــك 
الذيــن يملكــون معلومــات علــى الإفصــاح عنهــا دون تجريــم 
ــن منهــم. ويمكــن فــي هــذا الإطــار أن  أنفســهم أو المقرّبي
تنشــأ الآليــة المقترحــة المعنيّــة بالأشــخاص المفقوديــن إلــى 
جانــب تلــك المنظمــات التــي تســعى إلــى تطبيــق المســاءلة 

عــن الجرائــم الدوليــة، شــرط أن تكــون منفصلــة عنهــا. 

من هو الشخص المفقود؟

الشــخص المفقــود هــو الشــخص الــذي يكــون مــكان وجوده 
ــا  ــادةً م ــد ه، وع ــن فَق ــلاغ ع ــمّ الإب ــذي ت ــروف أو ال ــر مع غي
يكــون ذلــك مرتبطًــا بنــزاع مســلّح أو كارثــة طبيعيــة أو »أي 
حالــة أخــرى قــد تتطلّــب تدخّــل الســلطة المختصــة فــي 
الدولــة«2. يشــمل مصطلــح »الأشــخاص المفقــودون«، علــى 
ســبيل المثــال لا الحصــر، أولئــك الذيــن لا يُعــرف مصيرهــم 
ــات الاختطــاف والاختفــاء  أو مــكان وجودهــم بســبب عملي
القســري والاحتجــاز التعسّــفي علــى أيــدي ســلطات الدولــة 
أو جماعــات مســلّحة مــن غيــر الدولــة. وعلــى ضــوء الواقــع 
ــة  ــان وســوريا، يمكــن القــول إن الغالبي علــى الأرض فــي لبن
العظمــى مــن المفقوديــن قــد اختفــوا بســبب نــزاع مســلّح 

و/ أو انتهــاكات حقــوق الإنســان.

من هي أسر المفقودين؟

بســبب  يتألّمــون  الذيــن  جميــع  المفقوديــن  أســر  تشــمل 
المفقــود.  الشــخص  مــع  الوثيقــة  العاطفيــة  روابطهــم 
وبموجــب كلٍّ مــن القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون 

»الأســرة«  يتخطّــى مفهــوم  الإنســان،  لحقــوق  الدولــي 
الأقــارب بالــدم ليشــمل جميــع الأشــخاص المرتبطيــن ارتباطًــا 
ــا  ــر أســر المفقوديــن مــن الضحاي ــا بالمفقوديــن3. وتُعتب وثيقً
ــة  ــون طويل ــا تك ــاً م ــي غالب ــديدة، والت ــاة الش ــبب المعان بس
ــة  ــدم معرف ــرة لع ــة مباش ــا كنتيج ــرّض له ــي تتع ــد، الت الأم

مصيــر أحبائهــا أو مــكان وجودهــم4.

ــى  ــري عل ــذي يس ــي ال ــار القانون ــو الإط ــا ه م
ــوريا؟ ــان وس ــي لبن ــن ف المفقودي

يتكــوّن الإطــار القانونــي الــذي ينظّــم وضــع الأشــخاص 
المفقوديــن فــي كلّ مــن لبنان وســوريا من القانــون الدولي 
الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون 
الوطنــي. وتــؤدي كل مجموعــة مــن هــذه المجموعــات 
القانونيــة دورًا حاســمًا فــي منــع فَقــد الأشــخاص، وتســهيل 
البحــث عــن المفقوديــن، وإعمــال حقــوق العائــلات فــي 
أحبائهــا ومــكان  الحصــول علــى معلومــات حــول مصيــر 
ــأن  ــي بش ــار القانون ــن أن الإط ــم م ــى الرغ ــم5. وعل وجوده
الأشــخاص المفقوديــن يتضمّــن تدابيــر المســاءلة، إلا أن هــذا 

ــون.  ــانية للقان ــة الإنس ــى الوظيف ــز عل ــر يركّ التقري

الــدروس المُســتقاة: دراســة نقديــة للمقاربــة 
المُعتمــدة تجــاه الأشــخاص المفقوديــن فــي 

ــان لبن

إلــى  التقريــر  الــواردة فــي هــذا  الــدروس الســتة  تســتند 
مراجعــة الأدبيــات، والمقابــلات مــع منظمــات المجتمــع 
القانونــي،  الإطــار  وفحــص  المفقوديــن،  وأســر  المدنــي 
وتحليــل نقــدي للإجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطات اللبنانيــة. 
ولا بــدّ مــن قــراءة هــذه الــدروس بالتزامــن مــع تقريــر الأميــن 

كتــب هــذا التقريــر ماتيــاس طومســن وميــرا ســعادة، بالنيابــة عــن مكتــب ســوريا . 1
الإقليمــي التابــع لمركــز دياكونيــا للقانــون الدولــي الإنســاني.

ــة/ قانــون نموذجــي بشــأن . 2 ــادئ توجيهي ــة للصليــب الأحمــر، »مب ــة الدولي اللجن
ــادئ للتشــريع حــول وضــع الأشــخاص المفقوديــن نتيجــة نــزاع  المفقوديــن: مب

ــادة 2 )أ(. ــي«، الم ــف داخل مســلّح أو عن

3 . Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmermann,
 Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the
 Geneva Conventions of 12 August 1949 )International Committee
of the Red Cross and Martinus Nijhoff 1987(, p 351, para 1229

أنظــر، علــى ســبيل المثــال: الأمــم المتحــدة، »الفريــق العامــل المعنــي بحـــالات . 4
ــاء القســري أو غيــر الطوعــي-  تعليــق عــام بشــأن الحــق فــي الحقيقــة  الاختفـ
ــه فــي مــا  فــي مــا يتعلــق بالاختفــاء القســري«، A/ HRC/48/16 )المُشــار إلي

بعــد بـــ »تعليــق عــام بشــأن الحــقّ فــي الحقيقــة«(.
5 . Alessandra La Vaccara, ‘When the Conflict Ends, While Uncertainty

 Continues Accounting for Missing Persons between War and Peace
  in International Law’, Publications de l’Institut International des
Droits de l’Homme )A Pedone and Hart Publishing, 2019

https://www.diakonia.se/ihl/lebanon/
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ــي  ــن ف ــخاص المفقودي ــول الأش ــدة ح ــم المتح ــام للأم الع
معنيّــة  دوليــة  آليــة  بإنشــاء  أيضًــا  يوصــي  الــذي  ســوريا 

المفقوديــن6.  بالأشــخاص 

فــي  المفقوديــن  بالأشــخاص  آليــة معنيّــة  إنشــاء   .1
ســوريا تتمتّــع بولايــة دوليــة

ــة  ــن تجرب ــتخلاصه م ــن اس ــذي يمك ــح ال ــدرس الأوض ــلّ ال لع
الأشــخاص المفقوديــن فــي لبنــان هــو أنــه فــي أوقــات 
الاضطرابــات السياســية والعنــف المســلّح، لا يكفــي وجــود 
هيئــة وطنيــة للوفــاء بحقــوق المفقوديــن وعائلاتهــم7. ففي 
ــق  ــي تحقي ــة ف ــة المتعاقب ــات الوطني ــت الهيئ ــان، أخفق لبن
أي نتائــج بســبب نقــص التمويــل، وغيــاب الإرادة السياســية، 
والتوتّــرات المســتمرة بيــن الفصائــل السياســية والمجموعــات 
ــة  ــة وطني ــر المرجــح أن يفضــي إنشــاء هيئ ــة. ومــن غي الديني
أخــرى فــي ســوريا إلــى أي نجــاح بســبب اســتمرار حالــة 
العنــف والانقســامات السياســية وغيــاب الســيطرة علــى 
الأراضــي والهجــرات الجماعيــة عبــر الحــدود. وحدهــا آليــة 
معنيّــة بالأشــخاص المفقوديــن ذات ولايــة دوليــة قــادرة 
ــية  ــاون والإرادة السياس ــلازم والتع ــل ال ــن التموي ــى تأمي عل

ــم. ــن وعائلاته ــخاص المفقودي ــوق الأش ــا لحق دعمً

2. للوقت أهمية جوهرية

ــم  ــى تفاق ــن إل ــن المفقودي ــث ع ــي البح ــر ف ــؤدي التأخي ي
علــى  العثــور  فــرص  علــى  ويقضــي  العائــلات  معانــاة 
المفقوديــن علــى قيــد الحيــاة ولــمّ شــمل العائــلات وتحديــد 
أنشــئت أول هيئــة وطنيــة  لبنــان،  الرفــات. وفــي  هويــة 
ــزاع  ــدء الن ــن ب ــا م ــد 25 عامً ــام 2000، أي بع ــن ع للمفقودي
المســلّح. وكانــت المبانــي فــي حينهــا قــد شُــيّدت فــي 
يعنــي،  الوقــت  مــرور  وكان  الجماعيــة  المقابــر  مواقــع 
ــه مــن الصعــب  ــمّ الكشــف عنهــا، أن ــي ت ــا الت بالنســبة للبقاي
مطابقــة أدلــة الحمــض النــووي8. وفــي الســنوات الإحــدى 

عشــرة التــي أعقبــت انــدلاع النــزاع المســلّح فــي ســوريا، لــم 
تتحــرّك الحكومــة للتعامــل مــع عشــرات الآلاف مــن حــالات 
الأشــخاص المفقوديــن التــي وثّقتهــا منظمــات المجتمــع 
ــة  ــة معنيّ ــة دولي ــاء آلي ــي إنش ــبب، ينبغ ــذا الس ــي. له المدن
ــر  ــد مــن التأخي بالأشــخاص المفقوديــن فــي ســوريا دون مزي
لضمــان الوصــول إلــى البيانــات والأدلــة التــي تراعــي العامل 

ــي. الزمن

3. ضمــان التنســيق وإدارة البيانــات المركزيــة ومشــاركة 
الضحايا

إن التنســيق بيــن المنظمــات المختلفــة المشــارِكة فــي جمــع 
الازدواجيــة  لتجنّــب  ضــروري  لأمــر  وتخزينهــا  المعلومــات 
وتوفيــر آليــة إبــلاغ مبسّــطة. فــي الواقــع، علــى الرغــم من أن 
إخفــاق الحكومــات اللبنانيــة المتعاقبــة فــي اتخــاذ أي إجــراء 
مجــدٍ بشــأن الأشــخاص المفقوديــن لــم يفســح المجــال لبــروز 
أي مشــاكل تتعلّــق بالتنســيق ، وقــت كتابــة هــذا التقريــر، إلا 
أن عــدد المطالبــات وتنــوّع الجهــات الفاعلــة المعنيّــة أظهــرا 
ــة. إلــى جانــب ذلــك،  ــة مركزي بوضــوح ضــرورة اعتمــاد مقارب
ــا  ــا كnان ممكنً ــان م ــرزه لبن ــذي أح ــدّم ال ــإن التق ــا كانف لم
لــولا المشــاركة والتنســيق المجديَيــن لــكلّ مــن الضحايــا 
الضحايــا9.  يقودهــا  التــي  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 
يشــير  العــام  الأميــن  تقريــر  فــإن  ســوريا،  إلــى  وبالنســبة 
ــة  ــات المختلف ــن المنظم ــيق بي ــى التنس ــار إل ــى أن الافتق إل
ــة  ــى آلي ــرز الحاجــة إل ــرة وأب ــات خطي قــد طــرح بالفعــل تحدي
دوليــة لتوحيــد تدفّــق المعلومــات والإبــلاغ10. وتشــمل هــذه 
التحديــات الاختلافــات فــي الولايــات والسياســات المتعلقــة 
بحمايــة البيانــات وتبــادل المعلومــات، ممــا يتســبّب فــي 
تجزئــة بيانــات أساســية وعــدم اســتغلالها اســتغلالًا كامــلًا11. 
ويقتــرح تقريــر الأميــن العــام إجــراء جــرد للمعلومــات المتاحــة 
واســتخدام الاتفاقــات والشــبكات القائمــة لتحســين التنســيق 
بيــن الجهــات الفاعلــة12. وفــي مــا يختــصّ بالتنســيق بيــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي فــي ســوريا، فثمــة إشــارات 
إيجابيــة تكشــف عــن موقــف موحّــد يؤيّــد إنشــاء آليــة دوليــة 

ــة إنســانية13.  ــع بولاي ــن تتمتّ ــة بالمفقودي معنيّ
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، “المفقــودون فــي الجمهوريــة العربيــة . 6

الســورية: تقريــر الأميــن العــام”، 2 آب/ أغســطس A ،2022/890/76، الفقرتــان 
ــر الأميــن العــام بشــأن المفقوديــن”(.  ـ“تقري 83-84، )المُشــار إليــه فــي مــا بعــد بــ

فــي . 7 المفقوديــن  تجــاه  المُعتمــدة  الوطنيــة  “المقاربــات   -3 القســم  أنظــر 
ــة  ــدّدة المعني ــة المتع ــات الوطني ــاق الهيئ ــى إخف ــلاع عل ــوريا” للإط ــان وس لبن

بالأشــخاص المفقوديــن فــي لبنــان. 
8 . Lebanese Centre for Human Rights )Centre Libanais des Droits

 Humains( ‘Report: Lebanon Enforced Disappearances and
 Incommunicado Detentions’ )February 2008(, p 33; Kaveh Waddell,
 ‘The Desperate Search for Lebanon’s Mass Graves’, The Atlantic )13
 April 2018(; Peace Insight, ‘Act for the Disappeared’ )December
 2019(; Virginie Le Borgne, ‘Lebanon Aims to Resolve Pain over

17,000 Missing Since Civil War’, Aljazeera )14 November 2018

9 . International Center for Transitional Justice, ‘Confronting the
 Legacy of Political Violence in Lebanon: An Agenda for Change –
 .Recommendations from Lebanese Civil Society’ )October 2014

تقرير الأمين العام بشأن المفقودين، الوارد أعلاه في الرقم 6، الفقرة 39.. 10
المرجع السابق.. 11
المرجع السابق، الفقرات 59- 62. . 12
رابطــة عائــلات قيصــر وآخــرون، ورقــة موقــف: آليــة دوليــة لمواجهــة أزمــة . 13

ــط:  ــو 2022(. الراب ــاء القســري فــي ســوريا. )25 تمــوز/ يولي الاعتقــال والاختف
 https://hevdesti.org/ar/position-paper-ar

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/447/69/PDF/N2244769.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/447/69/PDF/N2244769.pdf?OpenElement
http://www.cldh-lebanon.org/HumanRightsBrie/CLDH_Enforced_Disappearance_EN_2008.pdf
http://www.cldh-lebanon.org/HumanRightsBrie/CLDH_Enforced_Disappearance_EN_2008.pdf
http://www.cldh-lebanon.org/HumanRightsBrie/CLDH_Enforced_Disappearance_EN_2008.pdf
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/04/lebanon-civil-war-burial-missing/558632/
https://www.peaceinsight.org/en/organisations/act-disappeared/?location=lebanon&theme
https://www.aljazeera.com/news/2018/11/14/lebanon-aims-to-resolve-pain-over-17000-missing-since-civil-war
https://www.aljazeera.com/news/2018/11/14/lebanon-aims-to-resolve-pain-over-17000-missing-since-civil-war
https://www.aljazeera.com/news/2018/11/14/lebanon-aims-to-resolve-pain-over-17000-missing-since-civil-war
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Lebanon-Recommendations-2014-ENG.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Lebanon-Recommendations-2014-ENG.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Lebanon-Recommendations-2014-ENG.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Lebanon-Recommendations-2014-ENG.pdf
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4. الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لأسر المفقودين

خــلال الســنوات الثــلاث والثلاثيــن التــي تلــت انتهــاء الحــرب 
فــي لبنــان، لــم تُعتمــد سياســات أو تدابيــر فعّالــة لتوفيــر 
الدعــم الــلازم لعائــلات المفقوديــن. وقــد تأثّــرت النســاء 
ــب.  ــر متناس ــكل غي ــال بش ــة والأطف ــخاص ذوو الإعاق والأش
فــي الواقــع، تواجــه زوجــات المفقوديــن وقريباتهــم عقبــات 
ــراث  ــة والمي ــى الحســابات المصرفي ــرة فــي الوصــول إل كبي
وحقــوق الملكيــة ووثائــق هويــة الأطفــال بســبب القوانيــن 
التمييزيــة14. وينســحب الوضــع نفســه علــى ســوريا. لهــذا 
الســبب، ينبغــي أن يكــون أحــد المكونــات الأساســية لولايــة 
للضحايــا،  شــامل  دعــم  تقديــم  المقترحــة  الدوليــة  الآليــة 
بالشــراكة مــع الجهــات الفاعلــة الحاليــة15. وفي هــذا الصدد، 
ــرة  ــريعية الكثي ــات التش ــد الإصلاح ــاب أح ــهادة الغي ــدّ ش تُع
ــة  ــة والإداري ــا القانوني اللازمــة فــي ســوريا لمعالجــة القضاي
التــي تواجههــا عائــلات المفقوديــن فــي الحصــول علــى 
الخدمــات الأساســية وتلبيــة احتياجاتهــا الإنســانية الأساســية. 

5. اعتمــاد ولايــة إنســانية حصريًــا لإعمــال الحــقّ فــي 
المعرفــة

يتمثّــل الهــدف الأولــي لعائــلات الأشــخاص المفقوديــن 
فــي لبنــان فــي معرفــة مصيــر أحبائهــا ومــكان وجودهــم16. 
ــة  ــع الآلي ــن العــام، يجــب أن تتمتّ ــة الأمي وتماشــيًا مــع توصي
الدوليــة المقترحــة المعنيّــة بالمفقوديــن فــي ســوريا بولايــة 
ــقّ  ــال الح ــى إعم ــا عل ــز حصريً ــا التركي ــث يمكنه ــانية بحي إنس
فــي المعرفــة وتخفيــف معانــاة الضحايــا17. والآليــة المعنيّــة 
بالأشــخاص المفقوديــن التــي تركّــز علــى حــقّ العائــلات 
فــي معرفــة مصيــر أحبائهــا ومــكان وجودهــم بــدل أن تركّــز 
ــة  ــا »بالمقارب ــار إليه ــا يُش ــا م ــي غالبً ــاءلة - والت ــى المس عل
الإنســانية«18- هــي الآليــة أكثــر قــدرةً علــى تقديــم إجابــات 

ــذه  ــذ ه ــن تنفي ــا19. ويمك ــرية مصادره ــة س ــلال حماي ــن خ م
الولايــة إلــى جانــب ولايــات مؤسســات وآليــات أخــرى، بمــا 
فــي ذلــك تلــك التــي تركّــز علــى المســاءلة، مــع بقائهــا 
ــات للمســاءلة فــي  ــر آلي ــة عنهــا. فــي الواقــع، تتوفّ منفصل
ســوريا، ومــن الواضــح أن آليــة معنيّــة بالأشــخاص المفقوديــن 
ذات ولايــة إنســانية حصريــة لــن تنتقــص مــن العمــل المهــمّ 
الــذي تضطلــع بــه آليــات المســاءلة لجهــة التحقيــق فــي 

ــة. ــم الدولي الجرائ

6. تحديــد مــكان المقابــر الجماعيــة وحمايتهــا واســتخراج 
الجثــث

فــي مــا يتعلّــق بتحديــد موقــع المقابــر الجماعيــة، فقــد 
ــق  ــن طري ــام الأول ع ــي المق ــدث ف ــر ح ــى أن الأم ــير إل أُش
ــس  ــة، ولي ــات أثري ــاء أو تنقيب ــال بن ــراء أعم ــد إج ــة عن الصدف
لتحقيقــات تمحــورت حــول أشــخاص مفقوديــن20.  نتيجــةً 
وعنــد تحديــد موقــع المقابــر الجماعيــة، تقاعســت الســلطات 
اللبنانيــة مــرارًا عــن حمايتهــا، أو عــن اســتخراج الجثــث، أو عــن 
إنشــاء قواعــد بيانــات الحمــض النووي لأفــراد الأســرة لتحديد 
هويــة الرفــات مقارنــةً بهــا21. وقــد لوحظــت ممارســات 
مماثلــة بالفعــل فــي ســوريا22. فــي الواقــع، مــن الضــروري 
أن تتوافــق عمليــة تحديــد موقــع المقابــر الجماعيــة، وجمــع 
ــر الطــب  ــة، واســتخراج الجثــث مــع معايي ــات البيولوجي البيان
ــا، كمــا لا  الشــرعي والمعاييــر الأخلاقيــة المُعتــرف بهــا دوليً
بــدّ أن يتــمّ الاضطــلاع بهكــذا مهــام فــي إطــار ولايــة مركزية.

المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة، »العيــش فــي أطيــاف الماضــي، أثــر . 14
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ــن  ــرب م ــن الح ــرام قواني ــاني لاحت ــي الإنس ــون الدول ــا للقان ــز دياكوني ــروج مرك ي
خــلال البحــث المســتقلّ والمشــورة والمناصــرة. ويعمــل فريــق المركــز فــي لبنــان 
مــع المنظّمــات الإنســانية والحكومــات والمجتمــع المدنــي وغيرهــا مــن الجهــات 
الفاعلــة علــى نشــر الوعــي بشــأن القانــون الدولــي ذي الصلــة بالنــزاع فــي ســوريا 

ــر تحليــل لــه. والمنطقــة وعلــى تقاســم المعرفــة بشــأنه وتوفي

ــراض  ــة لأغ ــذه الوثيق ــي ه ــواردة ف ــات ال ــن المعلوم ــم تأمي ــؤولية: ت ــلاء مس إخ
ــة.  ــورة قانوني ــة مش ــا بمثاب ــي اعتباره ــن بالتال ــة ولا يمك ــة بحت إعلامي
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